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ــة والرجفة والفاجعة المفاجئة التي  * الصدم
ــعوب  ــواد الأعظم من أبناء الش ــرض لها الس تع
ــام 1967م التي  ــة يونيو ع ــراء هزيم ــة ج العربي
ــديدة  ــت ش ــة كان ــاً بالنكس ــميت زوراً وبهتان س
ــل أو يتوقع حدوثها  ــة ، فلم يكن أحد يتخي ومؤلم
كما حدثت وخاصة أن شعارات ودعايات مراكز 
ــة والتقدمية قد  ــوى التي كانت تدعي الثوري الق
ــرب إذا حدثت مع دولة  ــهم بأن الح ملأت رؤوس
ــشرق  ــلاد الم ــع في ب ــي المصطن ــان الصهيون الكي
ــسرة لوجوده في  ــالاً عليه وك ــتكون وب العربي س
الأرض العربية ، ولكن ما حدث كان نصراً خرافياً 
ــعي والعدواني  لدولة هذا الكيان البغيض التوس
ــن  ع ــارة  عب ــد  تع ــم  ل ــاصرة  المع ــرب  الح لأن 
ــتعراضات مظهرية وقيادات مظهرية مزيفة  اس
وفاسدة بل هي علم وفن وقيادات محترفة وعدد 
ــس حديثة وعصرية  ــدة ومعنويات وعلى أس وع

سلاحاً وتدريباً وتنظيماً.

ــاخ المزري عربياً الذي اهتزت فيه  في ذلك المن
ــوريا  ــة الحيوية والقوة العربية في مصر وس مكان
ــض رموزهم الفكرية  ــطاء وبع اتجه الناس البس
ــال  ــت الآم ــيد كان ــداد الرش ــراق إلى بغ إلى الع
ــة التاريخية,  ــز الحيوية العربي ــة في مراك المتبقي
وفي هذا المجال تناقل الشباب الكثير من المقالات 
ــية فيما  ــد والأغاني النقدية والحماس والقصائ
بينهم سراً وعلناً ، أذكر من ذلك القصيدة الطويلة 
ــير والمبدع نزار  ــوري الكب ــاعر الس والرائعة للش
ــعر العربي  ــا في مهرجان الش ــي التي ألقاه قبان

ببغداد في ذلك الوقت وكان مطلعها: 
ــك       وبعض من  ــراق جئت أغني ــاً يا ع مرحب

الغناء بكاء
ــي   وبصدري  ــين بعض جراح فجراح الحس

من الأسى كربلاء
لماذا العراق؟

ــخ  ــل التاري ــثر مراح ــاً وفي أك ــاً وحديث قديم

ــعوب العربية  ــإن آمال الش ــلامي ف العربي الإس
ــق  ــيد ودمش ــق بقاهرة المعز وببغداد الرش تتعل
ــن الأيوبي, فحيثما تكون هذه المراكز  صلاح الدي
ــام العربي يظل  ــإن الأمن والنظ ــة ومنيعة ف قوي
قوياً ومنيعا؛ً الأمن والنظام العربي مداه وحدود 
ــدوده الدنيا  ــن في ح ــك ولك ــبر من ذل ــلامته أك س
ــذه العواصم  ــد بين ه ــث الممت ــز في المثل ــو يترك فه
ــذا المثلث يمكن  ــن حقنا أن نقول أن ه الثلاث وم
ــاض إلى هذه  ــة الري ــع بإضاف ــول إلى مرب أن يتح
ــة  ــة المملك ــق مكان ــن منطل ــلاث م ــم الث العواص
ــعودية الدينية مهد الحرمين الشريفين ومن  الس
ــلامياً  ــياسي عربياً وإس جراء تنامي دورها الس
ــا الاقتصادية  ــد تزايد وتنامي قدراته ودولياً بع
ــكرية والثقافية في ضوء  والمالية والعلمية والعس
ــات نفطية وغازية  ــف فيها من احتياط ما اكتش
ــة الأرقام منذ  ــة الفلكي ــبرى ذات العوائد المالي ك
ــعار النفط وبفضل  حدوث الطفرة الكبيرة في أس

ــام 1973م التي حررت الجيوش  حرب أكتوبر ع
ــي هذه الثروة العربية من  العربية والمقاتل العرب
ــتعمارية وشركاتها  ــة الاس ــدول الغربي تحكم ال

النفطية المستغلة.
العراق وما أدراك ما العراق؟

ــام  ــراق إلى بلاد الش ــدة من الع ــة الممت المنطق
ــارة الأولى التي  ــل الحض ــي مهد وأص واليمن ه
ــعاعاتها  ــت في العالم القديم ومن نورها وإش قام
ــت  قام ــة  والمدني ــة  والثقافي ــة  الفكري ــا  وآثاره
ــرى وصولاً  ــارات الأخ ــة الحض ــت بقي وترعرع
وفي  ــاصر؛  والمع ــث  الحدي ــا  عالمن ــارة  حض إلى 
ــام  ــراق والش ــصر والع ــارة م ــإن حض ــب ف الغال
ــامي هي عبارة  واليمن القديمة ذات الأصل الس
ــكانية  ــدة, لأن مكوناتها الس ــارة واح ــن حض ع
ــة والصناعية  ــة والثقافية والتجاري والجغرافي
ــا ومكانياً ومن  ــديدة التداخل والتكامل زماني ش

جذر واحد رغم تعدد الأسماء والأشكال.  

حين تمر على جبلٍ وتأخذ منه حصوة صغيرة 
ــل ،وأنت  ــاه هذا الجب ــك أدنى قلق تج ــلا ينتاب ف
ــينهار ويتهاوى  ــك، وتفكر أنه س ــاضٍ في طريق م
ــك  ــاب تل ــل غي ــه بفع ــي حجارت ــادى باق وتته

الحصوة الصغيرة التي اصبحت الان بحوزتك.
ــس؟ ماذا لو رجمت  ــن ماذا لو فعلت العك ولك
ــو رجمته  ــوة صغيرة؟! ماذا ل ــك الجبل بحص ذل
ــوة الصغيرة؟!  ماذا  ــرة أكبر من تلك الحص بحج

لو رجمته بصخرة كبيرة؟!
لا تتعب نفسك، فمهما كان هذا الحجر الذي 
ــيراً ، فلن يضره ،  ــيراً أو كب ــت به الجبل ،صغ رجم

وكذلك لن يشكل أية إضافة إليه.
هذا ما تبادر إلى ذهني حين أرسل لي صديقي 
ــلك  الس ــفيراً في  ــل س ــذي كان يعم ال ــز  العزي
ــا والذي خدمها في  ــاسي العريق لبلادن الديبلوم
ــاً، بمقال  ــة أربعين عام ــم العالم طيل أهم عواص

غريب عجيب.
ــلي" التي حاولوا  ــال هجين كالنعجة "دول مق
ــوهة  ــان منها فبقيت نعجة مش ــاخ انس استنس

المعالم
ــب زوراً وبهتاناً إلى  ــذي نس ــال الخرافي ال المق
ــخة في العلم كجبل  قامة يمنية عالية الهامة راس
ــز المقالح بدا منذ  ــور عبدالعزي غيمان هو الدكت

الوهلة الأولى اشبه بكلمة باطل أرُيد بها باطل.
وفي هذا المقال الذي ليس له عنوان ولا ملامح، 
ــه كاتبه المجهول النكرة خلف  والذي يتخفى في
ــون فيه خطاباً  ــخصية المقالح،  يفترض أن يك ش
ــه  ــاول في ــد، يتن ــاً الى ،اللاح ــاً موجه تشريحي
ــلوبٍ  ــيد عبدالملك الحوثي بأس ــخصية الس ش
ــادح في صيغة مدح! ولا عجب، فهو خطابٌ كما  ق
ــلفنا، هجين، ممسوخ، لا يشبه حتى النعجة  اس

دوللي.

ــة  ــبةُ لغ ــةٍ تش ــوبٌ بلغ ــوم مكتب ــال المزع المق
ــير أنه ثرثرة  ــة ثرثرة فوق النيل، غ ــة رواي حشاش

تحت أقدام جبل غيمان الشامخ.
ــبيل الدعابة، إذا أردت أن تعذب  يقال على س
ــتتخالف يداه في  أحولاً فاطلب منه أن يصفق، س
ــداً أن تلتقي يداه  ــيحاول جاه ــواء مراراً، وس اله

وتصتفقا ولو لمرة واحدة، 
ــا "قرحت" معه مرة واحدة في  ولو تخيلنا انه
ضربة حظ، فسيشعر الأحول المسكين بالغبطة 
الشديدة والحبور ، وقد يقهقه من كل قلبه حتى 

يدوي المكان.
ــول فاقداً للوعي  ــاذا لو كان هذا الاح والآن، م
ــدرٍ وضربت معه  ــكرٍ أو مخ ــير أي مس ــت تأث تح

الصدفة مرة اخرى فصفق؟! 
سيطير من الفرح.

ــاش  ــذا الاحول الحش ــو كان ه ــاذا ل والآن، م
السكران وسط مجموعة من الحول بل المجانين 
ــاء  ــوا في اثن ــاكلته  ونحج ــلى ش ــين ع الحشاش
ثرثرتهم الفارغة في الامساك بطرف فكرة قد تبدو 

لهم وجيهة على تفاههتها؟ 
ــيحاول أن يدلي  ــك ان كل واحدٍ منهم س لا ش
ــتعرض  ــفي ليس ــترك الفلس ــذا المع ــوه في ه بدل
ــيصفق ويضحك  ــة والفكرية وس ــه العقلي قدرات
ــه كلما نجح في اضافة كلمة بلهاء الى الدلو  كالأبل

حتى لو كانت كلمته فارغة جوفاء.
ــتجد ذاك المقال  ــيريالي س بهذا الوصف الس
ــبوك  ــط صفحات "الفيس ــاً وس ــوخ قابع الممس
ــن البلهاء  ــد شرذمة م ــا تج ــس اب" وربم والوات
ــن قصد ولكن  ــغف وع ــاء يتداولونه بش والصفق
ــف واحد  ــي شري ــم مواطن يمن ــن بينه ــس م لي

ولوكان  بائع جرائد او طفلا متسولاً منبوذا
ــوارع في اليمن يستطيعون  فحتى اطفال الش

ان  ــزوا  يمي ان  ــة  الجميل ــة  البريئ ــم  بفطرته
ــة ، والمليء  ــن لهج ــوب بأكثر م ــال المكت ــذا المق ه
ــة  والاملائي ــة  واللغوي ــة  النحوي ــاء  بالأخط
ــلوبية وغيرها، لا يمكن ان يصدر  والفكرية والاس
ــز المقالح، اديبنا  ــتاذ الدكتور عبدالعزي من الاس
ــا قامة  ــاً في نظرن ــو حق ــذي ه ــير ال ــي الكب اليمن

شامخة كجبل غيمان الشاهق.
ــم يكتبون هذا  ــكرون وه ــرى بماذا كانوا يس ت
الافتئات الرخيص وينسبونه إفكاً وزوراً وبهتاناً 

إلى الدكتور المقالح طلماً وعدوانا؟!
ــس ان  ــم النف ــاتذة في عل ــد الاس ــال لي اح ق

الغضب يُسكرُ كذلك.
ــن  ــن الذي ــة الثرثاري ــا أن مجموع ــم، ربم نع
ــوه بالأحقاد،  ــك المقال المش ــتركوا في كتابة ذل اش
ــديد من  ــير الغضب الش ــين تحت تأث ــوا واقع كان
ــان  ــي فلعنوه على لس ــك الحوث ــيد عبدالمل الس
ــون الرجل الوحيد في  ــوا أنه يكاد يك المقالح ونس
اليمن الذي تستحي منه الملائكة ،فهذا الملاك لم  
يؤذِ نملةً في حياته لا يستحق منا ان نراه يتعرض 
ــمعته ونقف  ــويه س ــذه الهجمة البربرية لتش له

مكتوفي الايدي.
ــعب اليمني  ــبب آخر يجعل هذا الش وهذا س
ــدة ان الدكتور  ــدق ولا لوهلة واح ــب لا يص الطي

المقالح هو من كتب مثل هذا الكلام الفارغ.
ــب او كتابة ذلك المقال  ــت لا اعرف كات واذا كن
ــرف الدكتور عبدالعزيز المقالح  الفطحل فأنا أع
ــاعر والمفكر والثائر والرائد اليمني  الأديب والش
ــلال كتاباته  ــة و أعرفه من خ ــير، حق المعرف الكب
ــخصياً فلقد  ــه ش ــا وأعرف ــا عليه ــي تتلمذن الت
ــشٌ وملح،حتى  ــه في بيته العامر عي جمعني مع
أصبحت أعرف عنه الكثير الكثير، وأهم ما أعرفه 

عنه أنه يعرف الكتابة ويجيدها 

ــعر ويجيده ، فلماذا يظهر لنا في  ويعرف الش
ــالاً فارغاً أو  ــرى أحدٌ ما ليكتب مق كل نائبة وأخ

قصيدة جوفاء باسمه؟!
ــن،  ــدة في اليم ــة والقصي ــيد المقال ــح س المقال
ــاه الذهب  ــةً مرصعةً بمي ــةً ناصع ــا جميل يكتبه
ــشرب ماءً زلالاً  ــرأ كتاباته وتتلذذ بها كأنك ت ، تق
سلسبيلا وتجدها كشجرة وارفة الظلال مزدانة 
ــفة  ــة بصنوف العلم والفكر والفلس الاثمار مليئ

والمعرفة.
ــخ تشعر وكأنك  أما حين تقرأ هذا المقال المس
ــتيك وتحاول  ــخة من البلاس تمضغ قطعة متس

بلعها بشربة من مياه المجاري
ــتك ، ولا  ــخيصاً لا أحب اكياس البلاس أنا ش

أحب حتى لمسها
واذا رأيت كيساً بلاستيكياً ملقي على الأرض 
ــفح جبل ، ورغم علمي أنه سيشوه  أو عالقاً في س
الطبيعة حيث يلقى ،فلا التقطه خشية ان يكون 
ــمةٍ" بصق بها أحد المتبردقين  متسخاً ببقايا "ش
ــاق ألقت  ــراش طفل مع ــاً بط ــون مليئ ــد يك ، أو ق
ــر قرب ذك  ــذة حافلة كانت تم ــه والدته من ناف ب
الجبل. عيب، اخجلوا من أنفسكم . وكفاكم افتراءً 
على استاذنا الجليل شيخ الادباء اليمنيين ورائد 
ــتاذ الدكتور عبدالعزيز  حركتهم التنويرية الاس
المقالح. ارتقوا الى مستواه وتعلموا منه أبجديات 
ــن أدران وأحقاد  ــلوا م ــروح النقية لكي تغتس ال

الجسد الفاني
ــجاعة الادبية الكافية  ــت لديكم الش واذا كان
ــئتم ولكن  ــاؤون ضد او مع من ش ــوا ما تش فاكتب
ــذه  ــن فه ــماء الآخري ــم لا بأس انت ــمائكم  بأس
ــة يعاقب عليها القانون وتقع تحت طائلة  جريم

المسؤولية. 
والله المستعان.

مرحباً يا عراق

حديث الإفك: من يفتري على المقالح؟
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ــف حكومة وحكومة  لو غيرتم أل
ــذي  ــوائي ال ــع العش ــل الواق في ظ

نعيشه فلا معنى للتغيير!
ــة اليابانية  لو أحضرتم الحكوم
بذاتها لما تمكنت من تطوير مسمار 
واحد في واقع ملبد بغيوم العشوائية 

وغياب القانون.
ــا  انن ــد  البل ــذا  ه في  ــكلتنا  مش
ــع  ــق جمي ــور ونعل ــخصن الأم نش
ــاكلنا على أشخاص قد يكونون  مش
ــين أو عشر  ــكلة أو اثنت ــببا في مش س
ــبباً في كل  ــاً س ــوا قطع ــم ليس لكنه

مشاكلنا.
المشكلة في المعايير والأسس وفي 
ــات وفي غياب  ــدام دولة المؤسس انع
ــة وفي  ــبة الحقيقي ــة والمحاس الرقاب
عدم توفر أدنى أبجديات فن الإدارة 

الحديث.
ــادي هي  ــة باعتق إن أي حكوم
ــي تعيش فيها،  ــكاس للبيئة الت انع
وحكوماتنا ما هي الا نسخة مصورة 
ــا  ــات م ــن التناقض ــل م ــا ، تحم من
يحمله واقعنا وتعكس ذات النسبة 
ــاوز الواحد  ــي تتج ــة الت ــن الأمي م

والخمسين بالمائة.
نعم نحتاج الى النموذج والقدوة 
ــل عقله  ــشر يظ ــشر أي ب ــن الب ولك
ــون  قان ــه  ــل غياب ــدوداً وفي ظ مح
ــة للجميع  ــل مظل ــاتي يمث مؤسس
ــاليب التقليدية  ــتمرار الأس ومع اس
ــين  ــف متذرع ــب والوظائ في المناص
بظروف البلد يبدو التغيير في اليمن 
أشبه بالديمة الديمة الا قلبنا بابها 
ــرى نلف وندور ونرجع  وبصيغة اخ

الى ذات النقطة.
ــي  حكوم ــير  تغي لأي  ــة  لاقيم

ــة فالعجز  ــد القانون ضعيف ــا ي طالم
ــل والخروج عن القوانين  يولد الفش

يجعل وجود المسؤول مثل عدمه.
ــي  ــذي ينبغ ــم ال ــؤال الأه الس
ــتطيع  ــل نس ــو ه ــه ه ــة علي الإجاب

إيجاد المسؤول النموذج والقدوة؟ 
ــؤول كيف  ــذا المس ــد ه وإذا وج
يمكن أن ينجح في واقع الكلمة العليا 
ــام  ــون ولا للنظ ــت للقان ــه ليس في

المؤسسي.
ــؤال الثاني : ما هي معايير  والس
ــي  ــا ه ــا ؟ وم ــبة لن ــير بالنس التغي
ــا كل حكومة  ــداف التي تضعه الأه

جديدة ؟
ــاد نظام رقابة  وكيف يمكن ايج
ومحاسبة فعالة لمتابعة مدى انجاز 

هذه الحكومة او تلك لأهدافها ؟
ــودة بالإعلام  ــن الع ــف يمك وكي
ــمي إلى مهمة ترشيد القرارات  الرس
ــايرتها أو  ــن مس ــدلا م ــة ب الحكومي

غض الطرف عن سلبياتها ؟!!
ــف يمكن أن  ــن ذلك كي والأهم م
ننأى بالعمل الحكومي عن مؤثرات 

الصراعات السياسية والحزبية ؟!!
ــداف  أه ــلى  ع ــز  التركي ــى  أتمن
ــة  ومتابع ــا  وبرنامجه ــة  الحكوم
ــابات  ــداً عن أي حس ــه بعي تحقيق
ــى لايظل  ــلى الأقل حت ــية ع سياس
ــتبدال  ــرد اس ــيراً مج ــا متغ مفهوم
ــماء  ــماء بأس ــوه وأس ــود بوج وج
ــيئ الى  ــال كما هو عليه من س والح

اسوأ.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي 
ــكنه فسيح  اللهم ارحم أبي وأس

جناتك وجميع أموات المسلمين .

حتى لا تكون الديمة الديمة
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ــون أو لا يكون وكلا الخيارين  ــلى مفترق طرق فإما أن يك ــن يقف ع اليم
ــتعداد أطرافه المختلفة والمتصارعة على  يتوقف الذهاب إليهما على اس
فهم وإدراك واستيعاب أن مصلحتهم في أن يكونوا مع العملية السياسية 
الهادفة إلى تغيير الظروف والأوضاع التي ورثناها من الماضي وضاعفتها 
ــا وحماقتها وضيق أفقها الذي يتجلى مظهره الأبرز في إصرارها  أنانيته
ــا إما في  ــن تلخيصه ــيرة التي يمك ــاريعها الصغ ــرض أجندة مش ــلى ف ع
ــا كانت وإما  ــادها كم ــا وهيمنتها ونفوذها وفس ــاظ على مصالحه الحف
ــائل العنف  ــر والإحلال محله بوس ــوى إزاحة الآخ ــا تريد بعض الق كم

والإرهاب وافتعال الأزمات واللجوء إلى قوة السلاح.
ــا نعي أن مثل هذه الخيارات معادلتها غير قابلة للتحقيق، فالذي  كلن
ــارة الأفراد أو  ــسر كل شيء وهذا ليس هو المهم، فخس ــد كل شيء يخ يري
ــعب.. حاضره  ــاب وطن وش ــزاب أو الجماعات إذا لم تكن على حس الأح
ومستقبله هي مكسب لهم إن نظروا إلى أبعاد المخاطر بعمق عليهم وعلى 
ــتؤدي إليه من دمار وخراب  ــونية هنا - بما س ــلاد والعباد .. فالشمش الب
ــام وتشظي إلى كيانات قزمية متصارعة - ليست  وإرهاب وفوضى وانقس
إلا عدمية أنتجتها عقول متخلفة وعقيمة تحركها دوافع الثأر والانتقام 
ــة وقبلية..  ــتبدادية عصبوية مناطقي ــلطية اس ــتعلائية تس ونزعات اس
ــن الرؤية ببصيرة  ــاهدها ماثلة للأعيان لمن يحس ــة ومذهبية مش طائفي
ــيا وحتى  نافذة في أكثر من بلد عربي ومرت وتمر بها دولاً في أفريقيا وآس
ــتوعب الدروس من الآلام والمعاناة  أوروبا ويفترض أن نأخذ العبرة ونس
ــيما وأن الأجواء والمناخات  ــبقونا.. لاس والجراح التي لا تندمل ممن س
ــة والدولية المضطربة وغير المتوازنة بمحاورها المتصارعة على  الإقليمي
ــياقات اهتماماتها  ــري في اليمن تفصيلاً خارج س ــح تجعل ما يج مصال
ــة بثرواتها  ــوده في منطقة حيوي ــياسي ووج ــلى أهمية موقعه الجيوس ع
ــه لمصيره وتفوتنا  ــه اللاعبون الدوليون ويتركون ــع ذلك قد ينكفئ عن وم
ــية على مسار الحلول  ــية والرئيس فرصة توافق القوى العالمية الأساس
ــلمية لقضايانا ومشاكلنا المجسدة في التسوية السياسية للمبادرة  الس
ــر حوارنا الوطني في صورة  ــة والنتائج التي انتهى إليها مؤتم الخليجي
مخرجات يتوجب التركيز على تنفيذها باعتبارها السبيل الوحيد الذي 
ــات أو أخطار قد  ــاوز أية صعوبات أو تحدي ــا جميعًا بها نتج ــه نجاتن في
ــح جماح نزعاتنا  ــم نحكم عقولنا ونكب ــا إلى طريق اللاعودة إن ل تأخذن
ــه ونتركه خلف  ــاضٍ آن أن نتخلص من ــة بأوزار أحمال م ــة المثقل المريض
ــروح جديدة مفعمة بآمال وتطلعات  ــتقبل ب ظهورنا لننطلق صوب المس
ــك على  ــا وكلما أوش ــات من أجله ــا التضحي ــل بصبر مقدمً ــعب ناض ش
ــع لكل أبنائه.. ودولة مدنية  ــا جاء من يسرق حلمه في وطنٍ يتس تحقيقه
ديمقراطية حديثة تسودها العدالة.. الجميع فيها متساوون في الحقوق 
والواجبات أمام القانون.. مواطنون لا رعايا.. شركاء لا أجُراء.. يصنعون 

معًا حاضرهم وغد أجيالهم المزدهر المتطور والمتقدم.

لننتصر لإرادة التغيير
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